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حلية الابدال 


log‏ بظهر عنها من المعارف والأحوال 
لسیدی محیی الدين ابن عربی 


الحمد لله على ما آلهم» وأن علمنا ما al‏ نکن نعلم» وکان فضل الله علینا عظیما» وصلی الله 
على السید ta SV!‏ المعطي جوامع الکلم في الموقف الأعظمء alu g‏ تسلیما, 


آما بعد» فاني استخرت الله تعالی ليلة الإثنين الثاني عشر من جمادي الاولی سنة تسع وتسعین 
وخمسمائة» بمنزل المیه بالطائف» في زیارتنا عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله ته وكان 
سبب استخارتي سؤال صاحبيّ آبي محمد عبد الله بدر بن عبد الله الحبشي عتيق آبي الغنائم 
بن أبي الفتوح الحراني رحمه cal‏ وأبي عبد الله محمد بن خالد الصدفي التلمساني» وفقهما 
اش أن آقيّد لهما في هذه الایام» أيام الزيارة» ما ينتفعون به في طريق BAY‏ 


فاستخرت الله في ذلك» وقيدت لهما هذه الكراسة التي سميتها dia"‏ الأبدال وما يظهر عنها 
من المعارف والأحوال" تكون لهما ولغيرهما عوناً على طريق السعادة» وباباً جامعاً لفنون 
الأزادةة ومن شوجد الکون نسأل التأیید والعون. 


لا cal ale‏ فالحاکم allel!‏ الله قائم» والحکیم العارف بالله واقف» فالحاکمون العالمون لامیون؛ 
والحکماء العارفون بائیون. 


لما شغف الزاهد بترك دنیاه» والمتوکل بكلية آمره إلى مولاه» ap pally‏ بالسماع cas gl y‏ 
والعاید بالعبادة والجَفد» والحکیم العارف بالهمة والقصد» غاب العالمون الحاکمون في all‏ 
فلم یعرفهم Ch Je‏ ولا مرید ولا عابد» ولا شهدهم متوكل ولا زاهد» AS‏ الزاهد al‏ 
5 053 المتوکل hil‏ الغرض, وتواجد المريد لتنفیس الكُرّب» واجتهاد العابد رغبةّ في Jal‏ 
Li,‏ العارف الحکیم بهمته الوصول. 

وانما یتجلی Gall‏ لمن ¿al‏ رسمه وزال عنه Aal‏ فالمعرفة Glas‏ على المعروف؛ 
والحکمة Ca‏ يكون عنده الوقوف» وما بقي من الأوصاف فأسبابٌ کالحروف» وهذه كلها Jie‏ 
تعمي الابصار وتطمس الانوار. 


فلولا وجود الکون لظهر العيّنء ولولا الاسماء لبرز المسمّىء ولولا المحبة لاستمر الوصال. 
ولولا الحظوظ به لمُلكت المراتب» ولولا الهوية لظهرت ágy‏ ولولا "هو" لکان» ولولا 
"آنت" لبدا رسم الجهل قائماًء ولولا الفهم لقوي سلطان العلم» فإذا تلاشت هذه vallal!‏ 9 وطارت 
بمرهفات الفنا هذه ¡pl‏ 

تجلى لقلبك من لم يزل به قاطناً في غيوب IN‏ 

all بضرب‎ OS y سواك‎ SD العينَ عن‎ Gas وما‎ 

تبين للقلب أن الذي al‏ به دائماً لم I‏ 

JA الكلام 9 )6.14( سناۀ رُسوم‎ au خطاب‎ clas 


فصل 

كان لنا بمرشانة الزیتون ببلاد الأندلس صاحب من الصالحین يعم القرآن» وکان فقيهاً مجيداً 
حافظاً ذا ورع وفضل وخدمة cel pail‏ اسمه عبد المجید بن سلمةء وأخبرني» وفقه väil‏ قال: 
بینما أنا ALI‏ في مُصلايء قد أكملت حزبي وجعلت رأسي بين ركبتي أذكر Y edit‏ تحسسث 
بشخص قد نفض مُصلاي من تحتي» وبسط عوضاً منه حصير خصفيء وقال: Jo‏ عليه 
وباب بيتي علي مغلق» فداخلني منه eg ja‏ فقال لي: من تأنس بالله لم یجزع. ثم قال لي: اتق 
الله في كل حالء ثم إني Call‏ فقلت له: يا سيدي» بماذا تصير الأبدال Mad‏ فقال لي: 
بالأربعة التي ذكرها أبو طالب في "القوت": الصمت. والعزلة والجوع والسهر. ثم انصرف 
عني» ولا أعرف كيف دخل» ولا كيف خرج» غير أن بابي على álla‏ مغلق» والحصير الذي 
أعطانيه تحتي. 


وهذا الرجل هو من الأبدال» واسمه معاذ بن أشرس رضي الله عنه. فهذه الأربعة التي ذكرها 
هي عماد هذا الطريق الأسنى وقوائمه» ومن Y‏ له فيها ولا رسوخ, فهو تائه عن طريق 
الله تعالى. وغرضنا في هذه الگراسة الكلام في هذه الفصول الأربعةء وما تعطيه من المعارف 
والأحوال. جعلنا الله وإياكم ممن تحقق بها وداوم عليهاء إنه على ذلك قدير. 


فصل في الصمت 
الصمت على قسمين: صمت باللسان عن الحديث بغير الله تعالى مع غير الله تعالى Alon‏ 
واحدة» وصمتّ بالقلب عن خاطر يخطر له في النفس في کون من الأكوان البتة. فمن صمت 
لسانه al‏ يصمت قلبه CHS‏ وژژه» ومن صمت لسانه وقلبه ظهر له سره وتجلى له ربه. ومن 
صمت قلبه ولم يصمت لسانه فهو ناطق بلسان الحكمة. ومن لم يصمت بلسانه ولا بقلبه كان 
مملكة للشيطان ومسخرة له. 


فصمت اللسان من صفات منازل العامة وأرباب السلوك» وصمت القلب من صفات المُقرّبين 
امل شکاست وبعال سمت اسالکئ Loll‏ من ts EY‏ مخاطات 
التأنیس. فمن التزم الصمت من جمیع الأحوال كلها لم Ga‏ له حدیث الا مع ربه» فان الصمت 
على الانسان مُحال في نفسه؛ فإذا انتقل من الحدیث مع الاغیار إلى الحدیث مع ربه» كان 
نجيّاً lays baa‏ في نطفه إذا نطق نطق بالصواب. BY‏ ينطق عن ال قال تعالی في da‏ 
نبيه عليه الصلاة والسلام Ghi las)‏ عَن (ls sell‏ فالنطق بالصواب نتيجة الصمت عن 
الخطأء والكلام مع غير الله خطأ JS:‏ حال» وبغير الله شر من كل وجه قال تعالى: Y)‏ خَيْرَ 
في JAS‏ مَن نَجْوَاهُمْ gal Ga Y)‏ بصدقةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أؤ اصنلاح بَيْنَ (lill‏ بكمال شروطها؛ 
قال اش تعالی: Las)‏ أُمِرُوا ail Eki‏ مُخلضين له «(Guill‏ ولحال الصمت مقام الوحي 
على ضروبه. والصمث يورث معرفة الله تعالی. 


فصل في العزلة 

aisla‏ اسمت 
باللسان. والعزلة على قسمين: عزلة المريدين» وهي بالأجسام عن مخالطة «LEY‏ وعزلة 
المحقّقين» وهي بالقلوب عن الأكوان» فليست قلوبهم محالاً لشيء سوى العلم بالله تعالی» الذي 
هو شاهد Gall‏ فيها الحاصل من المشاهدة. وللمعتزلین نياث ثلاث: نية اتقاء شر الناس» ونية 
gag‏ کس الى a‏ ار فان ي الأول مي الاق راان ,ت 
الثاني سوء الظن بنفسه» وسوء الظن بنفسك أولى» لأنك بنفسك أغرّف» ونية إيثار صحبة 
المولى من جانب الملا الاعلی» فأعلى الناس من اعتزل عن نفسه إيثاراً لصحبة ربه. فمن 
di ál‏ المقالطة هه د نه هی غير ومن JI‏ رمه لم شرف اعد ما تیه ار 
تعالى من المواهب والأسرار. 


ولا تقع العزلة أبدأ في القلب إلا من وخشة تطرأ على القلب من المعتّل J Finally ql y aie‏ 
إليه» وهو الذي يّسوقه إلى العزلة. فكانت العزلة تغني عن شرط الصمت. فان الصمت ¿Y‏ 


V 


لهاء فهذا صمت اللسان. وأما صمت القلب فلا تعطیه العزلةء فقد بتحدث الواحد في نفسه 
بغير الله تعالی مع غير الله تعالی. فلهذا جعلنا الصمت US)‏ من الأركان في الطريقء قائماً 
بنفسه. فمن لازم العزلة وقف على سر الوحدانية الإلهية. هذا ينتج له من المعارف ومن 
الأسرار أسرار الأحدية التي هي الصفة. وحال العزلة التنزيه عن الأوصافء. سالكاً كان 
المعتزل أو محققاً. 


وأرفع آحوال العزلة الخلوة» فان الخلوة عزلة في العزلة» فنتیجتها آقوی من نتيجة العزلة 
العامة. فينبغي للمعتزل أن يكون صاحب يقين مع الله تعالی» حتی لا يكون له خاطر متعلّق 
خارجاً عن بيت عزلته» فان a A‏ اليقين فلیستعد لعزلته قوته زمان عزلته» حتی یتقوی يقينه 
بما یتجلی له في عزلته» لا بد من ذلك» هذا شرط مُحکم من شروط العزلة. والعزلة تورث 
jaa‏ 48 الدنیا. 


فصل في الجوع 

الجوع هو الركن الثالث من أركان هذا الطريق الالهي» وهو يتضمن الركن الرابع الذي هو 
السهر. كالعزلة تتضمن الصمت. والجوع جوعان؛ جوع اختیار» وهو جوع السالکین» وجوع 
اضطرارء وهو جوع المحققين. فان المحقق لا يجوع نفسه» ولكن قد يقلل أكله إن كان في 
مقام e YI‏ فان كان في مقام الهيبة JE‏ أكله. فكثرة الأكل للمحققين دليل على صحة سطوات 
أنوار الحقيقة على قلوبهم بحال العظمة من مشهودهم. وقلة الأكل لهم دليل على صحة 
المحادثة بحال المؤانسة من مشهودهم. وكثرة الأكل للسالكين دلیل على بعدهم من الله تعالى؛ 
وطرّدهم عن بابه» واستيلاء النفس الشهوانية البهيميّة بسلطانها عليهم. وقلة الأكل لهم دليل 
على نفحات الجود الالهي على قلوبهم» فیشغلهم ذلك عن تدبير جسومهم. 


والجوع JS‏ حال ووجه Cans‏ داع للسالك والمحقّق إلى نيل عظيم الأحوال للسالکین؛ 
والأسرار للمحققين» ما لم يفرط بصحو من الجانم» فانه اذا أفرط أدى إلى الهوس وذهاب 
العقل وفساد المزاج. فلا سبيل للسالك أن يجوع الجوع المطلوب لنيل الأحوال إلا عن أمر 
شیخ» وأما وحده فلا سبيل. لکن يتعين على السالك إذا كان وحده التقليل من الطعام» واستدامة 
الصيام» ولزوم أكلة واحدة بين alll‏ والنهار» وأن Gas‏ بالإدام الدسم فلا pails‏ في الجمعة 
سوى مرتين إن أراد أن ينتفع» حتى يجد شيخاً. فإذا وجده alu‏ أمره إليه» وشيخه يدبر alla‏ 
co pal y‏ إذ الشيخ أعرف بمصالحه منه. 


وسکون الجوارح وعدم الخواطر الردية؛ هذا حال الجوع السالکین. رانا حاله کی المحققین 


۸ 


Jé‏ فة kás ad al.‏ الكن dt‏ حن el‏ الو الألبية 
ذکرناها في کتاب "مواقم النجوم" فی عضو القلب منه» ولکن في بعض النسخ» فاني استدرکته 
فيه بمدينة بجاية سنة سبع وتسعین وخمسمانة» وکان قد خرجت منه نسخ کثيرة في البلاد لم 
پثبت فیها هذا المنزل. فهذا فائدة الجوع المصاحب للهمة» لا جوع العامة فان جوع العامة 

الله وإياكم منه. 


فصل في السهر 

السهر نتيجة الجوع. فان المعدة إذا لم يكن فيها طعام ذهب النوم. والسهر سهران: سهر العين 
وسهر القلب. فسهر القلب انتباهه من نومات الغفلات طلباً للمشاهدات» وسهر العين رغبة 
في بقاء الهمّة في القلب لطلب المسامرة» فان العين إذا نامت بطل عمل القلب. فان كان القلب 
غير alli‏ مع نوم العین» فغايته مشاهدة سهره المتقدم لا غیر» وأما أن يلحظ غير ذلك فلا. 
ففائدة السهر استمرار عمل القلب» وارتقاء المنازل العليّة المخزونة عند الله تعالى. وحال 
السهر تعمير الوقت خاصة للسالك والمحقق» غير أن للمحقق في حالة زيادة تخلّق رباني لا 
يعرفه السالك. Lol y‏ مقامه فمقام القَيُومية. 


وربما بعض أصحابنا ala‏ أن يتحقق أحد بالقيومية» وبعضهم منع من التخلّق بها. لقيث أبا 
عبد الله بن mis‏ يمنع من ذلك. وأما نحن فلا نقول بذلك» فقد أعطتنا الحقائق أن الانسان 
الكامل لا يبقى له في الحضرة الإلهية اسم إلا وهو Dela‏ له» ومن توقف من أصحابنا في 
مثل هذه المسألة فلعدم معرفته بما هو الإنسان عليه في حقيقته ونشأته. فلو عرف نفسه ما 
عسر عليه مثل هذا. 


والسهر يورث معرفة النفس. وتمت أركان المعرفة إذ المعرفة تدور على تحصيل هذه 
المعارف الأربعة: معرفة cail‏ والنفس» والدنياء والشيطان. فاذا اعتزل الإنسان عن الخلق» 
وعن نفسه» وصمت عن ذكره بذکر ربه voli)‏ وأعرض عن الغذاء الجسماني» وسهر عند 
موافقة نوم النائمین» واجتمعت فيه هذه الخصال الأربعةه يُدلت بشريّته ela‏ و عبودیته Algus‏ 
وعقله dus‏ وغَيْبه شهادة» وباطنه alo‏ وإذا day‏ عن موضع ترك alts‏ فيه حقيقة 
روحانية» يجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي رحل عنه هذا الولي. فان ظهر «gi‏ 
من أناسي ذلك الموطن. a‏ لهذا الشخص؛ تجسدت لهم تلك الحقيقة الروحانية التي تركها 
بدله» فكلمها وكلمته وهو يتخيل أنه مطلوبه» وهو غائب عنه» حتی يقضي حاجته منه. 


وقد تتجسد هذه الروحانية إن كان من صاحبها شوق أو تعلق همة بذلك الموطن» وقد یکون 
هذا من غير JUN‏ والفرق بينهما أن البدل يرحل ويعلم أنه ترك بدله» وغيره لا يعرف ذلك 
وان ترکه لأنه لم يُحْكم هذه الأربعة الأركان التي ذکرناهاء وفي ذلك قلت: 


یا من آراد منازل الابدال من غير قصدٍ dio‏ للاعمال 

لا Galas‏ بها فلست من آهلها إن لم تزاحمهم على الاحوال 
واصمث بقلبك واعتزل عن OS‏ مَن يُذنيك مِنْ غير الحبیب الوالي 
y‏ )13 سهرت وجعت نلت مقامهم pis y‏ في الحال Ja Ay‏ 
Én‏ الو ALY‏ تّمت أركانة ساداتنا فيه من الابدال 


ما بين صمت Ji jiel y‏ دائم والجوع والسهر النزیه العالي 


والله یوفقنا وإياكم لاستعمال هذه «GIS YI‏ وینْزلنا وإياكم منازل الإحسانء إنه الولي المنان. 


تمت الحلية بحمد الله وعونه وحسن توفیقه والحمد لله coda y‏ وصلی الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه. 9 alus‏ تسليماً كثيراً. 


LK 
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